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   :الملخص

لامي تطورا ملحوظا بعد إتمام عرفت الحركة الفكریة  في بلاد المغرب الإس    

الفتوحات الإسلامیة، وزاد تطور هذه الحركة بعد ظهور الدویلات المستقلة حیث 

بلغت أوّجها، ویعود السبب في ذلك إلى تشجیع الحكام للعلم والعلماء وجزلهم 

بالعطایا والهبات، وذلك عن طریق جلبهم إلى حواضر بلاد المغرب الإسلامي، وهذا 

اصل العلمي بین المشرق والمغرب یسیر على وتیرة عالیة منذ منتصف ما جعل التو 

القرن الثاني هجري، فأدى ذلك إلى بروز علوم متنوعة ومختلفة نالت مكانة راقیة في 

مصنفات العلماء، فمن أبرز العلوم علم الطب الذي كان له شأن عظیم في بلاد 

یة، فظهر على اثر ذلك علماء المغرب الإسلامي لحاجة الناس إلیه في حیاتهم الیوم

أجلاء ساهموا بشكل كبیر في إرساء دعائم النشاط الطبي في بلاد المغرب الأدنى 

لأنّهم  أول المحطات العلمیة لعلماء المشرق، وقد تركوا مؤلفات ومصنفات فریدة 

سجلوا فیها تركیباتهم ووصفاتهم العلاجیة، من أبرزهم الطبیب إسحاق بن سلیمان 
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ي الذي كان له باع كبیر  في المداواة والعلاج، وقد استطاع من خلال الإسرائیل

مؤلفاته الطبیة ووصفاته العلاجیة إحداث قفزة نوعیة في مجال المداواة في بلاد 

  .المغرب الإسلامي

   : الكلمات المفتاحیة

   .طب؛ مغرب أدنى؛ أغذیة وأدویة؛ إسحاق بن سلیمان؛ داوء؛ علاج، أمراض

Abstract: 

The scientific life in the countries of the Islamic Maghreb 

witnessed a remarkable development after the completion of the 

Islamic conquests, and after the emergence of independent 

states, its development and prosperity increased. Thus, several 

sciences appeared, such as the science of medicine, which had 

an important importance in the countries of the Maghreb, and 

thus distinguished scholars appeared who contributed greatly to 

laying the foundations of medical activity in the countries of the 

Maghreb, the most prominent of whom was Ishac bin Suleiman 

Al-Israeli, who had a great deal of treatment. 

Keywords: 

Medicine; Islamic Maghreb; food and medicine; Ishaq ibn 

Suleiman; medication treatment; diseases. 
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  : مقدمة.1

كانت الحضارة الإسلامیة خلال العصر الوسیط  قد عرفت ازدهارا باهرا في 

العلوم، وإنّ أهم ما شجّع المسلمین على العنایة بالعلوم هوّ الباعث الدّیني وحثّ 

سلام على طلب العلم، حیث لعبت المساجد دورًا هام�ا من خلال حلقات الدروس الإ

على تیسیر سُبل التحصیل للطلبة، وكذلك تشجیع الخلفاء للنهضة العلمیّة، فقد كانوا 
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یرسلون بعثات للتنقیب عن الكتب في الكنائس القدیمة، من العلوم التي نالت اهتماما 

ن أوسع مجالات العلوم الحیاتیة، والتي كان لعلماء واسعا علم الطب الذي یُعدُّ م

المسلمین فیها إسهامات بارزة على مدار عصور حضارتهم الزاهرة، وكانت تلك 

الإسهامات على نحو غیر مسبوق شمولاً وتمیُّزًا وتصحیحًا للمسار، حیث لم یقتصر 

أصیل الإبداع على علاج الأمراض فحسب، بل تعدَّاه إلى تأسیس منهج تجریبي 

انعكست آثاره الراقیة والرائعة على كافَّة جوانب الممارسة الطبیَّة وقایةً وعلاجًا، أو 

  . مرافق وأدوات، أو أبعادًا إنسانیة وأخلاقیة تحكم الأداء الطبي

انّ هذا الازدهار ألقى بظلاله على بلاد المغرب الإسلامي خلال عهد       

العلمیة نهضة شاملة في كافة العلوم الدویلات المستقلة،  حیث شهدت الحركة 

والمعارف على غرار علم الطب الذي یعد مطلبا ملّحا لحاجة الناس إلیه لمداواة 

أمراضهم بل جعلوه من العلوم المستحبة والضروریة للإنسان واعتنوا بدراسته، وذلك 

 ولأنّ التواصل العلمي كان یسیر على. باعتباره ضرورة ملّحة للمجتمعات البشریة

وتیرة عالیة بین المشرق والمغرب خصوصا ما یتعلق بالبعثات العلمیة التي كانت 

تنقل المعرفة الطبیة والعلاجیة إلى بلاد المغرب الإسلامي، وقد تجلى هذا في ظهور 

إسحق بن عمران : جمهرة كبیرة من الأطباء منهم أطباء قدموا من بلاد المشرق أمثال

ومنهم أطباء مغاربة كالطبیب ابن الجزار  البغدادي وعلي بن عباس المجوسي

  .القیرواني

وقد استفادت بلاد المغرب الاسلامي من الازدهار الكبیر الذي عرفه المشرق        

في هذا العلم خاصة خلال عهد تحكم الدولة الأغلبیة في بلاد المغرب الأدنى، فقام 

مارسة نشاطهم في أمراؤها باستدعاء أطباء مشارقة للحضور إلى أرض المغرب لم

التطبیب وبثّ علمهم عند المغاربة، منهم الطبیب إسحاق بن سلیمان الإسرائیلي الذي 

قدم إلى المغرب الأدنى  حیث اشتهر عند أمراء الأغالبة بعلاجاته ومصنفاته، 
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وسنسعى من خلال هذه الورقة البحثیة إلى كشف اللثام عن تطور الحركة الطبیة 

غرب الإسلامي من خلال إسهامات الطبیب إسحاق بن سلیمان والعلاجیة في بلاد الم

- 788/ه223-172(الإسرائیلي الذي عاصر دولة الأغالبة خلال الفترة الممتدة 

  : ، ومن خلال ما سبق تبرز لنا الإشكالیة التالیة)م837

إلى أي مدى أثّر الطبیب إسحاق بن سلیمان في النشاط العلاجي ببلاد 

  لك الفترة؟المغرب الاسلامي في ت

  : ویتفرع من هذه الإشكالیة تساؤلات عدّة من أبرزها

  ما هي أوضاع الطب في بلاد المغرب الإسلامي؟ -

  كیف تطورت الممارسات العلاجیة خلال عهد الأغالبة؟  -

  من هو إسحاق بن سلیمان؟  -

  فیما تتمثل اسهاماته ووصفاته العلاجیة ؟ -

ة الدوائیة في بلاد المغرب كیف ساعدت اسهاماته في تطور الحرك -

  الاسلامي؟

وللإجابة على الإشكالیة والتساؤلات السابق ذكرها سنحاول تسلیط الضوء 

  : على النقاط التالیة

لمحة موجزة عن الحركة الطبیة في بلاد المغرب الإسلامي خلال   - 1

  )م10-9/ه3-2(القرنین 

  لبة تطور النشاط العلاجي في بلاد المغرب خلال عهد الأغا  - 2

  التعریف بإسحاق بن سلیمان   - 3

  دوره في تطور الحركة الطبیة في بلاد المغرب الإسلامي  - 4

   نماذج من وصفاته الدوائیة  - 5

  :لمحة موجزة عن ظهور الحركة الطبیة في بلاد المغرب الإسلامي. 2
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ــــى  كانــــت بــــلاد المغــــرب مســــرحا للصــــراع السیاســــي خاصــــة بعــــد انقســــامها إل

منها لها توّجهها العقـدي والمـذهبي، وأثـّر ذلـك بشـكل واضـح علـى دویلات مستقلة كلّ 

نشــاط الحركــة العلمیــة والفكریــة التــي لــم تعــرف ازدهــارا كبیــرا فــي هــذه الفتــرة، لكــن مــع 

ذلك شهدت بعض العلوم تطورا ملحوظا مثل العلوم الفقهیة والعلـوم الطبیـة والفلاحیـة، 

هـذه العلـوم والتواصـل العلمـي بـین بـلاد وقد جاء هذا الاهتمام نظرا لحاجـة النـاس إلـى 

  .المشرق الإسلامي والمغرب

وقـــد اهـــتم المســـلمون بنشـــر الثقافـــة الطبیـــة معتمـــدین فـــي البدایـــة علـــى أطبـــاء  

، وألحقـوا دراسـة الطـب، حتـى یسـتطیع )المستشـفیات(الیونان، ثم أسسوا البیمارسـتانات 

،  كـان تـدریس الطـب یـتم الأطباء معاینة المرضى عن قرب وإجـراء الفحـوص اللازمـة

بالمعاهــد العلمیــة الملحقــة بالبیمارســتان، مــن خــلال أســاتذة فــي الطــب یقومــون بتــأطیر 

تلامیذ لهذه المهنة، في نهایة مدة الدراسة تعطى لهؤلاء التلامیذ شهادة الإجازة الطبیة 

  .1التي تسمح لهم بممارسة مهنة التطبیب

الفتـرة بالأشـخاص الموسـوعیّین ممّـن  ارتبط الطّب في إفریقیّـة فـي تلـك        

ـــاس مـــن  كانـــت لهـــم درایـــة فـــي مختلـــف المعـــارف، وســـمُّيّ هـــؤلاء المهتمّـــین بشـــفاء النّ

ــــب  ــــدن، ظهــــر الطــــب بظهــــور أول طبیــــب بإفریقیــــة، وهــــو الطبی أمراضــــهم بفقهــــاء الب

ـــن ماســـویه  ـــر ) م807/ه243ت(الســـریاني النصـــراني یوحنـــا اب الـــذي اصـــطحبه الأمی

وهــم مـــن الّــذین عرفـــوا التّطبیــب مـــن   ،2م772/ ه155حــاتم ســـنة  المهلبــي یزیــد بـــن

خلال مداواة الجرحـى والمرضـى فـي جیـوش إفریقیّـة، ویُجهـل مقـدار معلومـاتهم الطبیّـة 

واقتصــرت وســائل علاجهــم علــى العملیّــات الجراحیّــة البســیطة كالفصــد، والكــي، وجبــر 

لعـلاج بالعقـاقیر المألوفـة فـي العظام المكسورة، وتضمید الجـروح بالأعشـاب الطبیّـة، وا

   .3الحیاة الأسریة

  :تطور النشاط العلاجي في بلاد المغرب الإسلامي خلال عهد الأغالبة .3
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شهد عصر الاغالبة قفزة نوعیة في ازدهار الدراسات الطبیـة الإفریقیـة، حیـث أن      

ســاندة الــولاة العلــم ازدهــر بإفریقیــة بكیفیــة لــم تســبق لهــا مثیــل بســبب انتشــار التعلــیم وم

والأمراء والوجهاء الذین كانوا یفرضونه على أولادهم ونسائهم وجـواریهم وخـدمهم عمـلا 

، ویعـد عهـد الأغالبـة هـو البدایـة الفعلیـة لهـذا التطـور، وهـذا 4بأوامر الشـریعة السـمحاء

راجع إلى شخصیة الحكام المحبة للعلم الذي حفز أبناء البلاد على تعلم علوم الطب، 

الــبلاد بــالبحوث والمصــنفات، وبــذلك أصــبحت القیــروان مركــزا عظیمــا للدراســات وإثــراء 

  .الطبیة في عهد الأغالبة

وتعد البدایة الفعلیة لعلم الطب بالقیروان بمجيء الطبیب العباسي القادم مـن          

-الملقــب بسُــم ســاعة ) م906/ه293ت(بــلاد المشــرق اســحاق بــن عمــران البغــدادي 

حیث یعود له الفضل في تأسیس المدرسة  -ویّة التي یصفها لمرضاهلسرعة تأثیر الأد

دخـل القیـروان فـي عهـد زیـادة االله بـن الأغلـب "الطبیة القیروانیة، وكان هذا الأخیر قـد 

وكـان طبیبـا حاذقـا ...، وبه ظهر الطـب بـالمغرب)م908-903/ه296-290(الثالث

أشــبه بالأوائــل فــي علمــه وجــودة  متمیــزا بتــألیف الأدویــة المركبــة، بصــیرا بتفرقــة العلــل،

" نزهــة الــنفس"قریحتــه، اســتوطن القیــروان حینــا، وأّلــف كتبــا منهــا كتابــه المعــروف ب 

، قرّبــه الأمیــر الأغلبــي مــن بلاطــه، وقــام 5..."وكتابــه فــي الفصــد، وكتابــه فــي النــبض

الطّبیــب البغــدادي بالإشــراف علــى النّظــام الغــذائي للأمیــر الـّـذي كــان مُصــابًا بمــرض 

، ویبــدو أنّ الأمیــر الأغلبــي لــم تعجبــه طریقــة تعامــل طبیبــه معــه، فاســتغنى عــن 6لرّبـوا

ــــي إحــــدى  ســــاحات  ــــب حُــــر ف ــــه كطبی ــــن عمــــران عمل ــــه، ومــــن ثمّــــة مــــارس اب خدمات

فوضـــع هنـــاك كرســـی�ا، ودواة، وقـــراطیس، فكـــان یكتـــب الصّـــفات كُـــلّ یـــوم "....القیـــروان

في بلاد المغرب الإسلامي وانتشارها  ، وهذا ما یؤكد ظهور العیادات الخاصة7بدنانیر

  .خلال ذلك الوقت 
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إنّ نجــاح ابــن عمــران كطبیــب حــر، جلــب ســخط الأمیــر الأغلبــي زیّــادة اللّــه          

وترك اسـحاق بـن عمـران أرثـا معتبـرا ، ، فسجنه وأعدمه)م908-903/ه290-296(

العنصــر " بوكتــا" الأدویــة المفـردة"كتــاب : مـن  التصــانیف فــي علـم الطــب مــن أبرزهـا

ومقالــة فــي علــل القــولنج وأنواعــه، وكتــاب فــي البــول، وكتــاب فــي " والتمــام فــي الطــب

ـــون الاكتئـــاب مـــن المصـــادر  ـــا أو مـــا یعـــرف بجن الشـــراب، ویعـــدّ كتـــاب داء المالیخولی

  .8النادرة في الأمراض النفسیة

لـــم تقتصـــر إســـهامات الطبیـــب إســـحاق ابـــن عمـــران فـــي التطبیـــب والعـــلاج            

سب بل استطاع أیضا ترك جیل طبي بعده ساعدوا في تطور النشاط العلاجي في فح

افریقیة، من جملة الأطبّاء الّذین درّسـهم إسـحاق بـن عمـران فـي بیـت الحكمـة زیّـاد بـن 

، وكان ماهرًا مُتمكّنًـا، ومـا لبـث أن دخـل فـي خدمـة )م308/920ت(خلفون القیرواني 

ات مقتــــولاً مــــن طــــرف أحــــد منافســــیه ســــنة عبیــــد اللـّـــه الشّــــیعي الفــــاطمي إلــــى أن مــــ

م، وقــد أكــرم الأمــراء الأغالبــة أطبــائهم فقــد صــاحب الطبیــب الفضــل بــن 924/ه348

ولاة الأغالبــة، وجلـــس فــي مجالســـهم العلمیــة، وتـــردد )  م953/ه323(علــي بــن ظفـــر

  .9علیهم كثیرا فأكرموا وفادته

اشـــتهروا فـــي بـــلاد  الـــذین -كمـــا أطلـــق علـــیهم ابـــن فرحـــون–ومـــن فقهـــاء البـــدن       

) م915-849/ه303-235(محمّد بن الفـرج بـن البنـا البغـدادي : المغرب الإسلامي

ــا مــن علــ وم كــان مــن مــوالي الأغالبــة فقیهًــا بارعًــا فــي الأحكــام القضــائیّة، وكــان مُتمكّنً

، من فقهـاء البـدن أیضـا الفقیـه المـالكي قاضـي طـرابلس 10كثیرة، وتولّى أمور قسطیلیّة

وهــو مــن ) م918-849/ه306-235(موســى بــن عبــد الــرّحمن القطّــان أبــي الأســود 

  .11تلامیذ الفقیه محمّد بن سحنون التنوخي

وقد سـجلت المصـادر التاریخیـة طبیبـا لـم تـذكر اسـمه اسـتدعاه محمّـد بـن محمـد       

فــي مــرض ) م902/ه289ت(بــن ســحنون لعــلاج الفقیــه أبــو جعفــر حمــدیس القطّــان 
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، وعرف أیضا تلمیذ سحنون یحیـى بـن عمـر الكنـاني )205ص: 1968الدباغ، (موته

ـــا وق اضـــی�ا ومُدرّسًـــا الأندلســـي باهتمامـــه بعـــلاج المرضـــى وفـــي نفـــس الوقـــت كـــان فقیهً

، واشــتهر أیضــا اســماعیل بــن یوســف القیروانــي المعــروف بــالطلاء 12بجــامع القیــروان

كان الــذي كــان منجمــا وصــیدلانیا بارعــا ومــن براعتــه أن أخبــر ســ) م914/ ه302ت(

  .13دالمركب الكیمیائي المسمى بالضما القیروان بسر

ســــادت الاضــــطرابات والفوضــــى أواخــــر عصــــر الأغالبــــة، فوجــــد مــــن خلالهــــا        

الفــــاطمیون الفرصــــة للقضــــاء علــــى الدولــــة الأغلبیــــة، وعلــــى إثــــر هــــذا انتقــــل الأطبــــاء 

مي، وهــم المعاصــرون لهــذه الدولــة لخدمــة الفــاطمیین بعــد قیــام دولــتهم بــالمغرب الإســلا

، ضــع أساســها الطبیــب إســحاق بــن عمــرانفــي معظمهــم أتبــاع للمدرســة الطبیــة التــي و 

وعرفــت الدولــة الفاطمیــة نبــوغ أســر اشــتغلت بالطــب كأســرة العــزار وأســرة الجــزار الــذي 

  . التحق أفرادها لخدمة الخلفاء ومصاحبتهم وقد أكرمهم الخلفاء بالعطایا والهدایا

أبــو : ظهــرت أســرة بنــي الجــزّار فــي أواخــر العصــر الأغلبــيوكمــا أشــرنا ســابقا         

، وكـان أبـو -والـد الطّبیـب المعـروف فـي عصـر الفـاطمیّین–بكـر محمّـد وأخـوه إبـراهیم 

وكـان لـه كتـاب یحتـوي علـى أدویّـة ، 14مًا لإسحاق بن سلیمان وتعلّم منهبكر هذا ملاز 

ا فــي عــلاج كثیــر مــن وأشــربة ومعــاجین وتریاقــات مــن خلاصــة تجاربــه، وطبّقهــا عملی�ــ

  .15اهیم فبرع أساسًا في طبّ العیونأغنیّاء ووجهاء إفریقیّة، أمّا إبر 

ــة تطــوّرًا ملحوظًــا بإنشــاء بیــت الحكمــة الأغلبــي         عرفــت مهنــة الطّــب فــي إفریقیّ

ـــادة االله الثالـــث  ـــة رقـــادة مـــن قبـــل زی تأســـیا ببیـــت ) م908-903/ه296-290(بمدین

، حیـــث أنشـــأ زیـــادة االله داخـــل بیـــت الحكمـــة مدرســـة الطـــب 16الحكمـــة عنـــد العباســـیین

الأفریقیــة یقصــدها الأطبّــاء مــن المشــرق لإلقــاء دروس ومحاضــرات فــي جمیــع العلــوم 

ــة ومنهــا الطــب، ومــن العوامــل التــي ســاعدت علــى تطــور الدراســات الطب فــي  ةیــالعقلیّ

 عرفــــت ةیــــبــــالأمراض المعد نیخاصــــة للمصــــاب اتیمستشــــف سیعصــــر الأغالبــــة تأســــ
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كمــا عُرفــت  س،یسوســة ودمنــة الــدوم ةودمنــ روانیــومــن أشــهرها دمنــة الق" الدُمْنَــة"بإســم

ربـــض المرضـــى : "ممّـــا ذكـــره البكـــري مـــن أنّ  ســـتنتجیأن  مكـــنیبإســـم الـــربض و  ضًـــایأ

وأنّ مواقـع تلـك  نـة،یموضـعه خـارج المد نیبتونس كان لسكنى أهل العاهات والمجـذوم

 نیالأوبئـة بـ نتشار، وتفادي ا17جتناب العدوىالدمن كانت معزولة خارج المدن قصد إ

لم تهتم بذكر الأطباء الـذین عملـوا بهـا ولا التنظـیم  ةیالسكان علمًا أنّ المصادر المغرب

  .الإداري الذي كان بداخلها

  :ریف بإسحاق بن سلیمان الإسرائیليالتع .4

بیـب إسـحاق من أشهر أطباء بلاد المغرب الإسلامي خـلال الفتـرة الأغلبیـة الط       

ـــة فـــي القیـــروان، وهـــو مصـــري  ـــذي ســـاهم فـــي العلـــوم الطبی بـــن ســـلیمان الإســـرائیلي ال

الأصل ویهودي الدیانة، وسكن القیروان وهناك  من أرجع مجیئه إلى أنه عنـدما سـمع 

ه لازم  إســحاق بــن عمـــران بصــیت إســحاق بــن عمـــران هــاجر إلــى القیــروان حیـــث أنــ

ــه وبــذلك حمــل رایــةالبغــدادي الفكــر الطبــي بعــد أســتاذه إســحاق بــن عمــران  ، وتتلمــذ ل

أن : "واشــتهر بمهارتــه فــي الطــب، وشــغفه بدراســة العلــوم العقلیــة ویصــفه ابــن أصــیبعة

ـــد التصـــنیف عـــالي الهمـــة،  ـــا مشـــهورًا بالحـــذق والمعرفـــة، جی ـــا فاضـــلاً بلیغًـــا عالمً طبیبً

  18..."وانتشرت معرفته بالإسرائیلي ویكنى أبا یعقوب، وهو الذي شاع ذكره

بهـذه الممیـزات أصـبح إسـحاق بــن سـلیمان الطبیـب الخـاص للأمیـر الأغلبــي   

خلفـــا لإبـــن عمـــران، إلا أنـــه بســـقوط )  م908-903/ه296-290(زیـــادة االله الثالـــث 

الدولة الأغلبیة وقیام الدولة الفاطمیة، إنتقل الإسرائیلي إلى خدمة الحاكم الفاطمي أبو 

ــــدة االله المهــــدي  ــــه القــــائم  ) م934-909/ه322-296(عبی -322(ومــــن بعــــده إبن

ز ، وأخیــــرا المعـــــ)م953-946/ه342-335(ثــــم المنصــــور ) م946-934/ه335

  19)م975-953/ه365-342(لدین االله 
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ولقد وهب إسحاق بـن سـلیمان حیاتـه للعلـم والطـب والعنایـة بـه، إذ یقـال أنّـه لـم        

لـم یتخـذ امـرأة : "قولـهیتزوج ولم یكن له أولاد، وذلـك مـن خـلال مـا ذكـره ابـن أصـیبعة ب

ـــدا  ـــاب .......ولا أعقـــب ول ـــدا، قـــال أمـــا إذا صـــار لـــي كت ـــه أیســـرك أنّ لـــك ول وقیـــل ل

   20"میات أكثر من بقاء ذكره بالولد الحمیات، فلا یعني أنّ بقاء ذكره بكتاب الح

م، وتـــرك مؤلفـــات  932/ ه 320تـــوفي إســـحاق بـــن ســـلیمان حـــوالي ســـنة    

: دویـة والأغذیــة، وكتــاب البـول، وكتــاب الاستقصــاتكتــاب الأ: عدیـدة فــي الطـب منهــا

ضـا كتـاب وهذا الكتاب هو ادویة تضم السموم التـي تنفـع فـي بعـض الامـراض، ولـه أی

، ویضــیف ابــن أبــي أصــیبعة أن لإســحاق كتــاب فــي 21"المــدخل إلــى صــناعة الطــب"

لا نظیــر لــه وفیــه خمــس مقــالات ولــم یوجــد فــي هــذا : النــبض، وكتــاب فــي الحمیــات 

وهـــذه الكتـــب الأربعـــة المشـــهورة كتـــاب الحمیـــات، كتـــاب  ،22ى كتـــاب اجـــود منـــهالمعنـــ

" ذِكْـره أكثـر مـن الولـد تیكتب أح"الأغذیة والأدویة، كتاب البول، وكتاب الأسطقسات 

كان لها الأثر الكبیر في تطور النشاط العلاجي في بلاد المغرب الاسلامي، وخاصـة 

بســبب ترجمتــه للغــة اللاتینیــة  رةیــهرة كبالــذي حظــي بشــ ةیــوالأغذ ةیــمنهــا كتــاب الأدو 

  .23والعبریة

  : الاسهامات الدوائیة لإسحاق بن سلیمان الإسرائیلي .5

لقــــد كــــان للطبیــــب إســــحاق بــــن ســــلیمان الإســــرائیلي تجــــارب طبیــــة فریــــدة     

خصوصــا فــي معالجتــه للأمـــراض مــن أمثلــة ذلــك علاجـــه  للداعیــة عبــد االله الشـــیعي 

م، قــــال 908/ ه 290ل الشـــیعي إلــــى رقـــادة ســـنة ، إذا لمـــا وصـــ)م910/ه298ت(

أعالجـه بـدواء  نـتأدناني وقرب مترلي، وكان مریضـا بالحصـاه فـي كـلاه، فك: "إسحاق

وجلسـت ذات یـوم مـع جماعـة مـن كتابـه فسـألوني عـن صـنوف . فیه العقـارب المحرقـة

مـن  إنما أنتم بقـر، ولـیس معكـم: مرض العلل، فكلما أجبتهم لم یفقهوا قولي، فقلت لهم

الإنســانیة إلاّ الاســم، فبلــغ ذلــك أبــا عبــد االله الشــیعي، فــوبخني، وكــاد یقتلنــي لإهــانتي 
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 ،24"شـــأنه جـــدیا، ولـــیس للهـــزل عنـــده ســـوقمجالســـته جدیـــة، و  وكانـــتأنصـــار دولتـــه، 

وواضــح أن رد أبــي إســحاق لأنصــار الشــیعي بــذلك الشــكل، كــان بســبب عــدم اكتــراث 

  .أولئك بشروحاته في میدان الطب

كمــا اشــتهر الطبیــب إســحاق بــن ســلیمان بمهارتــه فــي الكحالــة وتشــهد         

المصــادر التاریخیــة بــذلك، حیــث یــذكر ذلــك ابــن أبــي أصــیبعة أن لإســحاق كتــاب فــي 

كمــا ســاهم فــي التعریــف بطــب العیــون، ". المــدخل إلــى صــناعة الطــب"النــبض وكتــاب 

ور كبیر في بلورة إسحاق بن سلیمان كان له د نوتجدر الإشارة أ، 25حیث كان كحالا

  .الحركة الطبیة من خلال تجاربه التي وثقها في كتبه الطبیة

ومن أشهر تلامیذ الطبیب إسحاق بن سلیمان أبو جعفـر أحمـد ابـن إبـراهیم    

م، أي 932/ ه 320بــن أحمــد بــن أبــي خالــد بــن الجــزار الــذي تــوفي فــي حــدود ســنة 

عرفتـــــه منطقـــــة المغـــــرب  عـــــاش الفتـــــرتین الأغلبیـــــة والفاطمیـــــة، وكـــــان أشـــــهر طبیـــــب

التاسع المیلادي، وقـد وقـع بـین ابـن الجـزار /الهجري لثالإسلامي في أواخر القرن الثا

وإسحاق بن سـلیمان حادثـة خـلال العصـر الفـاطمي وثقتهـا المصـادر التاریخیـة  والتـي 

ـــى المـــوت فـــي أیامـــه الأولـــى لممارســـته مهنـــة   كـــادت أن تـــودي بحیـــاة ابـــن الجـــزار  إل

عضــال  رضكر المقریــزي وابــن الأثیــر إصــابة الخلیفــة المنصــور بمــالطــب حیــث  یــذ

بسـبب الــرد الشــدید التــي تعــرض لهــا فــي أحــد أســفاره، فــأراد عبــور الحمــام فنهــاه طبیبــه 

إســحاق بــن ســلیمان الإســرائیلي أســتاذ ابــن الجــزار القیروانــي عــن ذلــك فلــم یقبــل ودخــل 

خـــذ طبیبـــه یعـــالج المـــرض دون الحمـــام، ففنـــت الحـــرارة الغریزیـــة منـــه ولازمـــه الســـهر فأ

أمــا فــي القیــروان  غیــر ..."وقــال لــبعض خواصــه  نصــورالســهر فأشــتد ذلــك علــى الم

، فأحضـــر إلیــه شـــابا مـــن الأطبــاء وهـــو أبـــو جعفــر أحمـــد بـــن أبــي خالـــد بـــن "إســحاق 

الجزار، فجمع له أشیاء مخدرة وكلفه شـمها، فنـام وخـرج وهـو مسـرور بمـا فعلـه، فجـاء 

مات،  قدمنصور فقیل له أنه نائم، إن كان صنع له شيء ینام فإسحاق لیدخل على ال
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فدخلوا عیه فإذا هو میـت فـأرادوا  قتـل ابـن الجـزار فقـام معـه إسـحاق وقـال لا ذنـب لـه 

إنما داوه بما ذكر الأطباء، غیـر انـه جعـل أصـل المـرض، ومـا عرفتمـوه، وذلـك  أننـي 

عــولج بمــا یطفئهــا النــوم، فلمــا  فــي معالجتــه أقصــد تقویــة الحــرارة الغریزیــة، وبهــا یكــون

ونرى في هذا الصدد أنّ دفاع الأستاذ إسـحاق بـن سـلیمان عـن ، 26علمت أنه قد مات

تلمیذه ابن الجزار لم یكـن اعتباطیـا، إذ یـرى أن مـوت الأمیـر الفـاطمي المنصـور كـان 

  .محتملا وذلك لأنّ مرضه كان عسیرا وهو لزوم السهر نتیجة سوء استخدام الأدویة

  :اذج من الوصفات الدوائیة استخدمها إسحاق بن سلیماننم .5

لقد كان كتـاب الأغذیـة والأدویـة لإسـحاق بـن سـلیمان الإسـرائیلي مـن الكتـب    

الفریــدة التــي وصــلتنا عــن طریــق التحقیــق علــى غــرار الكتــب الأخــرى التــي فقــدت فــي 

جـــــدّا  غیاهـــــب التـــــاریخ، كمـــــا یعتبـــــر كتـــــاب الأغذیـــــة والأدویـــــة مـــــن المؤلفـــــات الثریـــــة

الــذي دعــا : " علــى الأدویــة بقولــه لأغذیــةبالوصــفات العلاجیــة ویســتهل كتابــه بمنفعــة ا

الأوائل إلى الكلام في طبـائع الأغذیـة هـم أنّهـم لـم عنـوا بالبحـث عـن الصـحة وأسـبابها 

إعطاؤها مـن : أحدهما: والأمور الداعیة إلى حفظها وجدوا الأبدان مضطرة إلى أمرین

المخـالف  اءنفي ما یجتمع في الأبـدان مـن قسـم الغـذ: الآخر.......الغذاء ما یصلحها

، فهـــذا الكتـــاب علمـــي بحـــت اعتمـــد فـــي ســـرد المعلومـــات الطبیـــة والصـــحیة 27لمزاجهـــا

للأغذیة بناءا علىـى المعاینـة والتجربـة إذ أنّـه لـم یـدخل فـي سـرد أحـداث التجـارب، بـل 

: " غذیــة والأدویــة بقولــهإنّ إســحاق یــذكر العدیــد مــن الوصــفات العلاجیــة فــي كتابــه الأ

وشاهدت العوام یأخذون الماء الذي ینقع فیه السمسم، فیسقونه لمـن تعـذر الطمـث مـن 

   .28"النساء فیدره وللحبالى فیسقط الأجنّة

ج  أوجـاع ، ولعـلا29لسـماق وشـربهووصف لعـلاج قـروح الأمعـاء بطـبخ ورق ا 

بن سلیمان في كتـاب ، ولم یقف الأمر عند هذا فقط، فا30الأذن یصف دهن الشهدانج

الأغذیــة والأدویــة یبــین طریقــة تحضــیر الــدواء مــن خــلال تحضــیره لخلطــة دوائیــة فــي 
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إذا طـبخ بالخـل وخُلـط ......ومن فعله على سبیل الـدواء أنّ جـوزه: " جوز السرو ولهق

  31..."لآثار البیض التي في الأظفاربترمس مدقوق قلع ا

ــــة         ــــه كتــــاب الأغذی ــــن ســــلیمان یمــــدنا  ومــــن خــــلال مــــا یحتوی ــــة فــــإن اب والأدوی

بمعلومـات موســعة عــن الأغذیــة والأدویـة الواجــب تناولهــا كمــا یبـین تأثیرهــا علــى جســم 

الإنســان، مــن هنــا نــدرك أن الطبیــب إســحاق بــن ســلیمان الإســرائیلي قــد اعتمــد علــى 

المــنهج التجریبــي فــي عدیــد الأدویــة التــي قــام بوصــفها، كمــا أنّــه اعتمــد علــى علمـــاء 

  .ان من أبرزهم جالینوس  في ترجمته وبحثه عن منافع الأغذیة والأدویةالیون

ولا ضــیر أن هــذا الكتــاب وبقیــة كتــب اســحاق التــي لــم تصــل إلینــا قــد ســاعدت        

سكان بلاد المغـرب الإسـلامي فـي تنمیـة الـوعي العلاجـي والصـحي، كمـا سـمحت لهـم 

كانــت داعمهــم فــي عــلاج  فــي الانتبــاه أكثــر علــى أغــذیتهم وأمــدهم بوصــفات علاجیــة

  .  أمراضهم وعللهم

  : خاتمة. 6

  : في نهایة هذه الورقة البحثیة استنتجنا مجموعة من النتائج من أبرزها   

إنّ ازدهار الحركـة العلمیـة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي كـان نتیجـة حتمیـة لازدهـار  -

  .وتطور الدراسات الطبیة

شـــاط الطبــي فــي بـــلاد المغــرب الإســـلامي كــان العصــر الأغلبـــي بدایــة لازدهــار الن -

  .والذي كان بتشجیع الحكام للأطباء

ســاهمت الــرحلات العلمیــة فــي ازدهــار حركـــة التــداوي والعــلاج خاصــة بعــد توافـــد   -

  .الأطباء المشارقة إلى بلاد المغرب الإسلامي وبثّ خبراتهم العلاجیة فیها

بة مــن الصــراعات إلاّ أنّ علــى الــرغم أنّ إســحاق بــن ســلیمان قــد شــهد فتــرة مضــطر  -

  . هذا لم یمنعه من بث خبرته الطبیة في أوساط مجتمع المغرب الإسلامي
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یعتبــر الطبیــب إســحاق بــن ســلیمان مــن العوامــل التــي ســاعدت علــى تطــور الحركــة  -

  .الطبیة في بلاد المغرب وذلك بعد تجاربه الفریدة إبان العصر ألأغلبي والفاطمي

بـــن ســـلیمان ســـببا فـــي بلـــورة العدیـــد مـــن الجوانـــب فـــي  لقـــد كانـــت مؤلفـــات إســـحاق -

  .الممارسات الطبیة في بلاد المغرب

إنّ كتـــب الطبیـــب إســـحاق بـــن ســـلیمان التـــي جعلهـــا كالولـــد بالنســـبة لـــه تـــدل دلالـــة  -

واضــحة علــى الموســوعیة العلمیــة التــي كــان یتمتــع بهــا فهــي المــادة الخــام فــي التــداوي 

  .والعلاج لأهل المغرب الإسلامي

استطاع الطبیب الإسرائیلي بث كامل خبرته الطبیـة فـي تلامیـذه الـذي اشـتهر مـنهم  -

  الطبیب القیرواني ابن الجزار والمصادر التاریخیة تشهد بذلك

  :الهوامش والإحالات
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  .86صالمصدر السابق، ابن جلجل،  7
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